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وسطهافيصغيرةساحةيقابل

الماء..
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اصني.أسواالممرج!مضرمام!أ:خرىا

!شا.ذصحر%م!-ممحوشمكعو-متنش

الغامق.الرمادي

الىنوافذهازجاحعبرتتسللأنوعيناه

اًلأسودبثوبها،الشقراءالمقهىنادلة

وهو،اسبوعقبلبهمرلعد(،.لبريد؟

فمهمنيتدفق،برونزيأسدكنثالما

يسارأ،الرصيفغلىمشدطثم،الأخراًلجانبالىالشارععبر

بجانبهترتفعمذهبةبنقوبزالمزركترالرماديالمسرحجدارالىيتطلع

...الأنيقة3كا.وانحناءافيخارفها،الباروكيالعصرمنكنيسة

هذهفيأسابيعثلأثةعليهمضطاًذ.وطنهالىيعودادقعليه

نأسوىخيارأمامهيكنأ.لغتهمنجبرأهلهايتكملاالتيالمدينة

لكنهم،وهواجسهموماضيهملغتهميشاركهمالذينوطنهبأبناعيلتتي

هاإكأ3.بالطاعونمصاباخربلدمنآتاكأنه،منهينفرونكانوا

نصفقصءأنبعد،حينال!أقفاصهامناخرجتطيورطلقاء،

التيالمراهقةيعيشواكيالرماديةاًلمدينةهذهإلماجاءوافيها.عمرها

!يوها.أندونوراءهمخلفوها

عنداليسارإلىاستدار،ضيقدربفيمضدطاثم،يميناانعطف

القديمةاًلبناياتجانبيهعلىأاًمتدتزقاقطاستنقبله،طرقمفترقأول

متجانسةبألوالطمطلية،الصخريينالمردةأكتافعلىابعضهاالمحمول

انتهى،وانقباضأوحشةصدرهفيأذشاعت،والرماديالبنفسجيبين

فيمينا.،يساراسار.والمارةبالسياراتمكتطشارعالىالزقاقمن

بجانباًلتطوافغايةفينفسهليجد،شتىمسالكإلماقدماهاقتادته

يسارهوالى،الرعاديالنهرالآنيمينهألى،منهخرجالذياالمقهى

نفسهالأخفنحالمسحورة"المدينة:انذاكتمتم.الزجاجيةالمقهىاواجهة

(،.للغرباءبسهولة

يرفعوهوانجنسمالاخرلكنالبريد،مكانعنعابرأولسأل

--

خطاديجررا-خبمغامضةبكلماتمغمغماقليلا،رأسهعنقبعته

سرط.

ما...مفاعدهاأقليعيده:نوجه!يممامجدبهضيسمغفأطفهى

وطنهابناءمننفرلوجودباملأمنالنتعورأهوفيه؟يغريهالذي

عجوز،بلادهمنواحدةامرأذإلايرأ؟...طاولاتهحوليتوزعون

معهماالحديثتبادلط.وإحدةمرةبجانبهجلسا.للعلاجابنهامعجاءت

جاءقدالاخرفهو،المدينةهذهفيصعلأجهاوإمكانات،الأمراضعن

قدميهليتركعاءا...منأكثرمنذبهألمتالتيالمعدةقرحةلعلاج

...طليقةذأكرته.ويدع،تقودانه

،أزرقمظروفاحاملة،ر!تنيقةمتناسقةبخطىجانبهمنمرقت

فتصبح،أمامهتتقافزانقدميهيرىهوها.شرودهمنفأيقظته

وجهلاقاه.إليهفالتفتت،ذلكعندناداها.ضئيلةبينهماالمسافة

مكانعنمتلعأسألهاوجنتيها.إلىأيصلقصيرأسودبشعر،طفولي

."معي"تعالنفسهاباللغةأجابتهالبريد.

يفصلهما،جزئينإلىمنقسمةصغيرةردهةفاحتوتهما،المكتبدخلأ

سميئا.بخشبمغطىالاخروالنصف،زجاجمنالأعلى!نصفهحاجز

الكوةخلفالجالىالرجلسأل.عديدةكواتوسطهفيتوزعت

بلغةفأجابه.الخاربمإلىالبرقاتالإرسالالخصصالمكانعنالأولى

واقفاظل.آنذافطاختفتأضهاالاعنها،باخئاحولهتلفت.مبهمة

جاءهاطاجز،فوقالموزعةالغامضةالكلماتالىايتطلع،اًلردهةوسط

الخلف،إلىالتفت".؟مكانكفيواقفا"مازلت:موضحرقيقصوت!

العرقكان.صامتةضحكةعينيهافيترتسم،أخرىمرةفوجدها

أينمنولكن...مستحيلمعمالتفاهم.)،بغزارةوجههمنينضح

..الهاتف،()،كابينةتوجدحيثالوراءالىأشارت".لي؟خرجت

سألته:

تريد؟الذيما-

برقيةإرسالا-

لحظة.انتظر-

بورقةعادتتم،لحظاتبجانبهاوقفت.الرابعةالكوةإلىاندفعت

المكانوإلى،بالكلماتملربهايجبالتيالمساحةإلىأشاارتصفرأء.

بجانبموضوعةطاولةإلىذهبتمشكرها.العنوانلكنابةالخصص



إليمسأقبل...هناءعزيزتي":الورقةفيكتب.للبابالمقابلىالجداًر

نفسها.الكوةخلفالجالسالموظفالىأسلمهاا،.بخيرأناالأربعاء.

الخارجى.البابالىتوجهثمالأجرلهدفع

*ء*

إلىيتطلع،البابأمامساهماوقف،(.ألانأذصبأين،،الى

العدني،الأسدمنقريباالمنشرةبطيورها،الصغيرةالدائريةالساحة

لابلأدهفيالطيورأنتذكر.الصغارلهاينثرهالذيالطعامتلتقط

!هل.عذبمرحصوتوصله.العاليةالمساجدمنائرفوقالاتقف

ثانية،فقابلته،اليمينإلىقليلأالتفت0،ابرقميتك؟منانتهت

:لحظاتبعدأجابهاأفكارهشتاتجمع.عينيهفيعيناها.لوجهوجها

ذهبت.قدأنكظننتنعم...-

.التلفونكابينةفيكنت

.اليومهذامحظوظإنني-

لماذأ؟.

الآخرين.معاليدبإشاراتفيهاأتكملاالتيالأولىالمرةإغا-

منيستيقطأنهيمثعروهو؟تقودهتركها.متأنيةبخطىامعاسارا

أصصالأولىالوهلةعيناهالتقطتحدود.بلازمنهعميقسبات

علىيسارهإلىالممتدةالعاليةالمنازلشرفاتفوقالموضوعةالأزهار

زاهيةبحمرةيتقطرالجيرانيومكان.الشارعمنالاخرالرصيف

هامسا:دقائقبعد3كاصوجاءه.أمامه

3براغفيعليكمضىاآ

أسالبيع.ثلأثة-

؟الشهيرةمعالهاشاهدتهل-

أمامي.عائصكانتاللغة-

ذلك.فيأساعدكأنأستطيع-

رحيمة.جدأنخا-

عريضأشارعأبلغاحقانسيابفييمشيانراحاثمقليلأ،ضحكت

المحلاتواجهاتكانت.رصيفيهصعلىابالمارةمزدحمأ،بالناقلاتغاما

هذهفيالسماءأناكتشف.الغروبحلإذ،الملونةالأضواءبينتتألق

،للهبوطسلما.أستقلاالمصانعدخانأوإذغباريخوبهالاصافيةانمدية

إليهألتفتت.نيونيةبمصابيحمفماء،وا-حفناءشكقإلى"بهيافأ.ىا

قائلة:

.الآناذهبأنعلي

ثانية؟سملتقي

متى؟.ولكضبالتأكيد...-

...؟.غدا-

غد.بعدغداً...مشغولةسأكون-

عصرا.الرابعةالساعةهناسأنتظرنإذن-

)3(

كان.ساعتهعلىانطرةألقىاالمجيء؟(،.الىيدفعهاالذي،وما

...أخرىدقائقعشرسينتظر.والربعالرابعةألييسيرانعقرباها

حركةحيثالغناء،جهتيعلىاالمتقابلينالسلميمن!!عينيهأعاد

اليومينساعاتانقضتالتهددائبيى...ونزولصمودفيالناس

يدأصابعبينمنتتحربرملحباتكأنها،سريعةالسابقين

المضاءةالصورإذشاردتينبعينيننظر.الجدارصوب.التفتمشدودة

الخمش.يوميبدأمرحيعرضعنكبيرإعلانجذبه.عليهالعلقة

في"ساكون.الإعلانتتوسطالتياللونةالمثلينصورةمنذلكفهم

تلكأثناءحمراء.سيارةصورةإلى3عيناانتقلت.!...انذاكبيتي

يتوقعمنإحاسراودهبالصعدين.شغولاذهنهكانتالدقائق

الفنلء.نحوثانيةيلتفتحالما،اللحظلتمساررتابةتغيرمفاجأة

فلمح،الاخرإلىانتقل.يسارهإلىالواقعالسمفيالنظرأمعن

رأسهاخافضةزرقاء،وتنورةأبيضقميصاترتدي،أسفلهفيفتاة

نحو..قادمةكانتسرعتها.منتزيدكيبخفةذراعيهاتحركقليلا،

وسطرآهالذيالقطابطائرذكرتهخطواتها.يتايغوهوقلبهوجب

المسافةنصفقطعتإنما.مطارديهمنهربايركضالحقول

ئم،بابتسامةورشقتهرأسارفعتحتى،السموبينبينهالفاصلة

فوقأنفاسهاتتواثب،أمامهوقفتبطئأ.أكثربخطىتمثيعادت

قاثلة:يدهالهمدت.انتظامفيو!بظيصعدراحالذيصدرها

.تأخريعنأعتذر-

نفسل!.تتعيأنعليككانبرا-

؟.نذهبأنتحبأفيالى-

تقررفي.التيأنت-

الاخر،بعضهاومشعبعضها،ضيق،كثيرةشوارعإلىقادته

المباني،بهااكش!تالقالألوانتناسقاكتثفءالسياراتمنخالية

حلماالآليسالآنيرا.ماأنضعر.القديمةالأزمنةبريقمنهافانبثق

همس:.زائلذهي!رمنيطللغه

عجيب.متحفبراغ-

أعبدها.أنا-

الرخاميةالتاثيلتتابعانوعينله،وئيدةبخطىكارلوفجسرعبرا

عدةالجسرهذاعبورعرغم،مرةلأوليراهاأنهشعر.جانبيةعلى

الرماديالنهرإلىتطلعا.الحديديالحاجزمجانبقليلأوقفا.مرات

متوهجةشظاياالىفتتحول،عليهبأشعتهاتلقيالشمسكانت.دقائق

فراهاإليها،التفت.بعنفالدماءعروقهفيتدفقت.فوقهطافية

ضاحكةأجابتا،....؟تقوديننيأينإلىسألها:اء.الفراغفيسارحة

مائللونه،الصخرمنبرحتحتفمراالجسر،منانتهيا(،."سترند

وتضيق.ترتفعالأصفربالبلاطالرصوفةالطرقراحتثمللسواد،

تنتثر،عاليةهضبةسفحعلىأمنحوت،عريضةسلألمذودرجواجههما

إليه:التفتتالكستناء.أشجارجانبيهعلىا

الصعود؟.تستطيعهل-

علي.تخافيلا-

ضيق.ممريتوسطها،غابةقابلأحتى،السمنهايةإلىوصلأإنما

كانت.التقطعةالطيورهمهنماتإلىمعأيصفيانالأشجاربينسارا

متشابكة،أكفكأنهاغصونهتداخلتالذيالشجرفيتتمنعانعيناه

فوقتستقر،اللونبرتفاليةملتمعةبقع!الشمسأشعةبينهامنتتسلل

واسعة،حديقةإلىالغابةبهماأفضتالثجر.وجذوعالبنىالتراب

نإما.مقهىظهروأمامهما،الهضبةحافةعنداليمينإلىتنتهي

لهلاحالذي،الفولتافافهرعنهايفصلهما،المدينةعلىاأطلاحتىدخلاه

غامق.أرجوانيبللورإلىتحولقدكأنه
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حديديةقضبانذيبحاجزمحاطقناعمنيتكونالقمىاكان

الهضبةسفححاداًيهبظخلفهومن،مترعنيزيدلاارتفاعما،ممثبكة

عنديلتقيحق،بالشجرمغطىاالهبوطفييتدرجثم؟هتار،بضعة

بالنهر.نهايته

بثعرشفمغطاةصغيرةطاولةتتوسطهما،الحاجز،بجانبجلسا

الىويتطلعان،حيناالجالسينالقىرواديتابعانساكتينظلا.أبيض

إليها،ذهولهانتقلآخر.حينأشفافضبابعلأهاال!الدينة

اللحظاتتلكفيغمر..وهلةلأولمدينتهاترىكأنهافشعرت

سألته:لما.عدلاالسجنمنسنواتبعدسراحهيطلقسجينإحساس

المدينة؟هذ.الىجئتلماذا-

بك.الالتقاءأجلمن-

نس!.روملأنت-

طويلأءعنكبحثتلقد-

ايضاموعاطفي-

منالبسمةاختفت.عينيهفيتحدقوهي،الأخيرةبعبارتهارمت

سألها:.واجةالنهرإلىتتطلعراحتثموجهها،

طالبة؟أنت-

عرفت؟كيف-

ءصغيرةزلتمافأنت،واضحذلك-

حعمريتقدروآ-

عاماعشرين-

.عمرلث؟آ،وانت...وعشرئواحداًقليلا...أكبر-

.(وثلأثينثلأثةمنبدلأبذلك)اجابها...وعث!رونتسعة-

أيضاءضحكت،صفيرأنتبيننا...كبيرفرقهناكليس-

سألته:بينهما.مكافهاالألفةفاستعادت

هنا؟طويلةفترةستبقى-

فر.اسلغدبعد-

.اسبوعلدةاهليإلىغداسأذهبايضاوأنا-

؟يسكنونأكلا-

..براتسلافاهفي-

واحدا؟.يوماسفركتأجيلتستطعينألا-

كثيرا.عليسيقلقونغداً...إليهمبسفريأخيرتهم-

خفيا؟رجاءتحملبنبرة،لحظاتبعدسألته

صفرك؟ئؤجلأنيمكنكالا...وأنت-

غداً...ستنتىإجازتي-

لسانه:علىتذزلقكادتالقالجملةمنبدلاهذ.،عبارتهنطق

:اخرىمرةصألتهء،بي!فيغدبعدينتظروننيواطفالي"زوجق

انت؟.أعزب-

نعم.-

عثرةأنفيكتشف،الزواجشواتعددذاكرتهفييحع!وهواجابها

وماقليلآ،بهااعجب،لهصديقبأختاقترانهعلىمضتقدأعوام

الألسنمنبشبكةمحاطأنفسهوجدحتىبمثاعره،صارحمهاأن

بابهنحتومبيتفيممايعيثىكيحميةبكلتدفعهوالأقداموالأيدي

...الطريقفيوآخرأطفاللثلاثةأبأأصبحقدوها،رسميةبوثيقة
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؟".صديقةعندك"ولكنضعيفا:بعيدمنثانيةصوتهاجاءه

أعيش...الآن،:أعماقهفيتفجرتضحكةيخنقوهوأجابها

،...وحدي

ء8ء

كلواحتسى،أعواممنذيلتقيالمقديمينكصديقين،كثيراثرثرا

حقاكملاهماإنماهالأصفرالنبيذمنكأماالوقتذلكخلألمنهما

اليمينومنالبيضاء،النيونيةالقمىامصابيحفالتمعت،الليلحل

مكونة،سطحهفوقلتتكسر،النهرإلىاللونةأضواءهاالدينةارسلت

جوفه.الىممتدةمتوهجةاععدة

الخفيفالنمشرفدةمنفيمنعهواهنا،يصلهماالمقهىضوءكان

نذهب"ألامرتجفا.دقائقبعدصو!اسعوجهها.فوقالبثوث

القليلةمصابيحهتتبعهما،المقهىمنخرجا،.بالبردأسعرفأنا3.الآن

فما،الغابةعلىالعتمةأطبقتوامامهما.الخارجيةواجهتهعلىالعلقة

تمتمت:دجنتها.كثافةفيمختلفةكتلسوىمنهايلمحانعادا

.،الأولىمنأقحرأخرىطرلقأ"سنأخذ

بالعشب،مكسوعريضممريخترقهاغابةفيتوغلأيمينأ.انعطفا

حق،تتلاشىالقفدمنالنبععةوالأضواءالأصواتبدأتخلفهماومن

اختفت.

الظم،الغابةقلبيلجانوه!،غامضخوفنفسيهمافياستيقظ

فأمسك،فجلةيدهاأصابعهتحسست.التواصلالجنادبصريروسظ

وهما،ببطءساراظهرء.هيوتأبطت،اليمنبيدهكتغماطوقثم،بها

العشبهسيسيصلهماإيقاعها.فيتتوحدأنفاسهماأصواتيتابعان

المطرفطرا!عوتكأنه،خطوةكلفيأمهما0بأقديضربانهالذي

.نافذةزجاجفوقوئيدأبانتظلمالتساقظ

)3(

زمتلبانإحساسيغمر.،النفقفناءالىالكهربايىبالسمهبظ

جدارالىبعيدمنرنا.مرةاخرهنلكانأنمنذعليهمرقدطويلأ

ينتظرهاأنمعهااتفقالحمراء.السيارةصورةعلقتحميث،النفق

بينللأختفاءيدفعهكانخفيأإحسلسأأنإلا،الصورةتلكبجانب

؟..عستدخلمنفذاي"من.السحريةالدائرةتلك.مراقبة،الناس

علىيفترقاأنقبلالبارحةاتفقا".؟ترانيلاحينماستفعلهالذيما

منلتأخذمعآيقضياخهلقليلةساعاتامامهما.الثانيةعندهناالالتقاء

...قطارهابعد

يدخلالقهذهلعبةايهوحد.؟...منهويخرجالنفقيتركهل

منهأشترى.والصحفالسجالريبيعكشكبجانبوقففيها؟...

من.م؟الانتاتي،لماذا.التقابلينالسلمينبينتترلقانوعيناه،علبة

،اعوامعشرةمنذساكنةماءبركةوسظسيلقىحجرأأنيظنكان

؟.أخرىدوائروراءهاتخلفدوائرفوقهافتنبعث،سطحهلليضطرب

فراحت،ابويهاأضاعتطفلة،الفتنةكلفاتنة،الانأمامههاهي

لاإليها؟...أنتيشدنالذيماالعابرئ.هجموعبينعنه!تبحث

وسظصدفةتلتقيانعنك.شيئاتعرفلاوهيعنها،شيعاتعرف

يبنونكأطفال،الوهممنعالمافتنسجلن،نهلئيةلاحركةدوامة

..أرجلهمبينالريحتسقطهاأنتلبثلاالرملعلىءقصورا



فالتقت،نحوهاإندفعحولها.تتلفتيراهاوهو،أنفاسهتسارعت

نحوهتخطوعينيها.يملأ،طفوليفرحإليها.طريقهوسظأعينهما

فيحدقتالفناء.وسطمنقريبافيلتقيان،متقطعةعجلىخطوات

متعقد:ببروديدهالهمدت.حيلتهتكشفكأنهاعينيه

جيدأ؟.نمت؟...حالككيف-

تماما.ليى-

.،فقط"للعشاقمقهىإلى...تدعوكالةسأنااليوم-

منخرجايدها.امعابعبينيدهضدتثم،فرحفيذلكقالت

سألها:.المتوهجةالسىفصدمتهماالنفق

بالعطثى؟تشعرين-

ح.البيرةمنقدحفيرأيكماقليلا...-

ارضيتهاعلىءوزعتوالواقفيئ.بالجالسينيعجمقهىاالىدخلأ

دونخثبيةكراصيبضعةمنهابكليحيطبيضاء،حديديةطاولات

ضجيجأ.الصالةيملأونالألمانالسياحمنمجموعةهناك.كافتانتظام

خلفه.الواقفةالنادلةيخاطبثملأ،أحدهمجلس"الكاونتر"أمام

تقتضيهاابتسامةلاطهارسعيهارغمحديثهمئالغضبعليهاتبدى

وجهها.منجانبأيراقبوظلإليهما،ملتفتةالسمعأصلختمهنتها.

انحناءةالايظهرلاالصغيرأنفها.فوقهالمبثوثالنمثرفيالنظرأمعن

سأفا:.المضمومتانالرقيقتانشفتاهالتليه،خفيفة

الثيخ؟.هذايقولهماتفهمين-

مبتذلة.كلماتويستعمل،معهللذهابيدعوهايهذر...إنه-

كرسيها:منتنهضوهيأضافت.الاستياةعينيهاعلىطفح

المقمد.منخرجاحقكأسيهمااأكملاإنما،.بنفسىالبيرة"سأجلب

قالت:.بتأنيمشيانراحاثم،الاخرالرصيفالىالثارعقطعا

.اليومصامتأنت-

أيضا.وأنت-

البارحة.كثيراًغنيتلقد-

عجيبة.ليلةكانت-

ينتصب،قديمةبأبنيةمحاطة،الشكلمربعة،واسعةساحةالىوصلا

ساعةقمنممنوقريبالهماالمجاورجدارهتتوسط،عالىبرجيارهاالى

دقاتهامنتظريئ،اليمارؤوسمرافعين،السواحأمامهايتحلق.جدارية

أمامهم،تتحركدمىفتطلفوقها،نافذةلتفتحالفوية،الخسى

تللت".غبيةلعبةإنهاقيعشرهالاثنياليحتلامذةتمثلوتحييهم

سألها:.السياحالىتتطلعوهيذلك

بناقوسهاح.تضربوهيالساعةهذ.علىامفندآ-

سنة.ثلاثمائةمنأكثر...أدريلا-

وهما،العتيقةالساعةضرباتوصلتهما.الأمامالىخطوا!هارمت

تمتم:.البرجيعبران

.صتسافرنمتى-

طويل.وقتأمامنا...الآنالسفرفيتفكرلا-

"?

حديثة،صالةفواجهتهما،اليهتصحبهأنوعدتهالذيالقموءدخلا

طاولاعهاصفتوقد،أزرققمابزمنسميكةستاثرنوافذهاتغطي

وفوقها،وثيرتانأريكتانتحاذيهاطاولةكل.الصالةجانيعلىبالتوالي

جلسا.خافتضوءتحتهامنينبعثحمراءمعدنيةأباجورةتتدل!

المغطىالجدارمجاورهما،الصالةمنتصففيتقعطاولةخلفمتقابلين

النبيذمنقدحاطلبيثربان.عماالنادل.ـسأله!البنيبالخب

..مثلههيوطلبت،الأصفر

هسر:قليلاممنهنمااحتسيلثم،بالأخرىالواحدةكاسيهمامسا

.الآنيجريمامدهش-

كيف؟-

حلما.يكونأنيعدولاإنه..همدفةنلتقيهكذا-

.ـثانيةسنلتتىولكننا-

.واحدةنقطةفيالاتتقاطعلاالمستقيمةالخطوط-

.الانصغيرجدالعالممثائمأ...تكئلا-

صغيرتي.ياصعيفليلةحمسوىنعيقلانحن-

فيهاتهبظلحظةأولمنذلكالرافقدييلكساايونأننيأعدكس

القادمة؟اجازتكستكونمق...براغالى

ديسمبر.في-

فيغارقةالمدينةستكون..الجديدةبالسنةونحتفلهنا،سنلتقيس

.والضبابالثلج

النماعةلحصتىأنزلتهإنما.أخرىمرةكأسهامنارتشفت

كأصاهمايسكنجانبهماوالى،يديهبينكفهاوضععينيها.فيغريبة

وجهها:فييحدقوهوسألها،.فارغتيننصف

6الأوللقائناعلىمضفآ-

تقريبا.اعوامعثرة-

تستعيدوذاكرته،للحظاتشعرهامنخصلةأمسكمعأ.ضحكا

حيث،البارحةالمدينةالىعودتهمابعدالجسرفوقوقوفهمامثهد

وجهها،الىالضوءشذراتفتسللت،النهرفوقمصابيحهلتلألأت

الزمنلكأن...غامضةآنذاكأمامهلاحت.عليهتنماوجبظلالممزوجة

معدنيةمياهمنعذبشلألىالنهرأماموقوفهماخلأكعليهمامرالذي

متهدجأ:صوشهاجاءه.اعماقهفىيتنغى،فيهيغوص،دافئة

؟الانالساعةأ-

دقاثق.وضالسابعة-

للسفر.ساعةمناقلأمامي...المحطةالىأذهبأنعلى-

كذبةيضميفأنبإمكانهكانبالحقيقه.لإخبارهاندمانتابه

معأ.الأخيرةالليلةفيقفيل،أخرى

?*

وسطصاهمةخلالهاكانت،دقائقانتظاربعدالسفرتذكرةاشترت

التذاكر.تبيعامرأةخلفهاتجلى،كوةأمامالواقفينالناسرمنصف

فاستلمت،الامتعةلالداعخزانةتوجدحيثالصالةيسارالىثم

مرح:فيلهقالتحقيبتها.

3.وحدلثلكومتفرغة6للفرمستعدةأفا،*الآن-

الرصيفعلىءساراثم،الكبيرةالبوابةفاجتازايمينا،انعطفا
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عربةبلغاحتىا،ماكيناتهاعتلاتوضجيجالقطاراتصفيروسطالثاني

تسأله:وهيبجانبهاوقفت.الثانيةالدرجةمن

الوقت؟منبقىآ-

دقائق.عشر-

آلهييا،غبيةأناآ...عنوانياعطيكاننسيتلقد-

علىاالعلقةحقيبتهافيموضوعصغيردفترمنورقةأخرجت

اياه.اعطتهاثمعنوانها،عليهاكتبتكتفها.

...بلدكإلىتصلحالاليتكتبأنتشلا-

حزين؟أنتلكبمجرىالذيما

ايضا.فرحالستولكنني.لا.ه-

الىصغيرتكوسأظلدائما،سنلتقىهذه...شكواكعنكف-

الأبد.

اعلقها،فيتفجرتعبرةتخنقوهي،شعرهبيناصابعهامررت

يريدانلكأفهما.يديهابكلتارقبتهعلىهيوشدت،صدرهالىفضمها

الىبايقاعهالتتابعالزمنمسارعنينفصلاأنهذاالتصاقهمافي

الاالثامنةالىتثير،دائريةكبيرةساعةعلقتحيثهناكيمينها،

عنمعلناالقطارصفيريسمعانوهماشفتاهماتداخلت.دقائقخمس

،امرأةتقودهاصغارجوالةدرقةجا!بيهمامنمرت.الرحيلوقت

جاءاليهما.مستغربايتطلع،قليلةوللحظاتمنهما،قريبأبعضهمفوقف

الصعود.فياعالاسالسافرينمنطالبااليمينمنالمستخدمصوت

البابخلفوقفت.الحقيبةناولهاثم،العربةداخلال!وثبت

بجفنيهادمعتانالتصقتوقد،عينيهفيعينيهامثبتةالمفتوح

الزجاجوراءمننظراتهافظلت،البابالقطارعاملأغلق.السفليين

...عينيهتغزوالأعلىجزءهيغطيالذي

تلتهاثم،عربةانسلت.مراًتثلأثصفرأنبعدالقطارتململ

يسير،الداخلالىفيقفز،الثالثةالعربةبابيفتحهوهااخرىا

منجمعفيهايجلس،كابينةبجانبيتسمراليميق.الىمجنونةبخطىا

بها،يصيح.البابالىظهرهاموليةنافذتهابجوارفتاةوتقف،الناس

ويجد،أمامهمنشيءكليختفيحزينتين...بعينيناليهفتلتفت

حتىا،خطاهفياًلقطاراسرع...مكانهفيالرصيفعلىاواقفانفسه

علاهالذيالأفقفييغوصبدأتم،جانبهصنعرباتهآخرمرقت

..الارجوافيالشفق

أصواتفلعذعت،سنمائهبزرقةعميقاانذاكحلقدالغروبكان

النهار.مودعةالسنونوطيور

بقاياالىلثرودفيتنظرانوعيناه،الكبيرةالبوابة!وثانيةعاد

الغروباعماقومن.الرصيفعلىاالملقاةالفارغةوالعلبالطعام

بالدمع.مبللتيئعليهعيناهااطلت

شيءكلكانالوراء.الىاستدارقليلا.البوابةبجانبوقف

،صغيرةقطعاومزقها،الورقةجيبهمناخرج.مكانهفيساكناانذاك

عينيها؟،(.لونماترى:"نفسهفيهامساالفراغفيبهاألقىءثم

ئر(لجزاا)نوهرا

لمد!؟الرا2قابفىأ

مينهحنامولفات

الردمسببيحلمصل

والعلصفةعلشرل

النلفذةمنيأتيلثالح

غائميومفيلشمس

البياطر

صورذملبيل.

المسننذذع.

البيضلءالابنوسة.

المرصد.

بحلرحلاية.

الحربدس.

ر(العطلبمنحا.دمعبالاشترلك)

الدتل.

لبعيدافاالمر.

يفلخروابيع-لرا.

المسسر،:حكعتنلطم.

الحياة،المراة

ثلئرل:حكعتناظم.

الروائيةالتجربةفيمواجس.


